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   الراكضة بزيمبابوي في لوحتي الزرافات دلالات الشكل الهندسي
   والثيران التخطيطية بالجزائر

  دراسة مقارنة في الفن الصخري

   )∗( العليم علي إبراهيم أسماء عبد. د

  :مُلخص •

شــكال الهندســية فــي الفــن الصــخري فــي شــمال أفريقيــا، أمــرا لا يــزال رمزيــة الأ تفســير
ختراق إوافر العديــد مــن الشــهادات الإثنوجرافيــة التــي ســمحت بــبعيــد المنــال، غيــر أنــه تتــ

شـكال الهندسـية فـي جنـوب قـارة أفريقيـا، حيـث تعبـر فـي جـزء كبيـر منهـا معنـى رمزيـة الأ
الطقوس الشـامانية، ورحـلات الشـامان إلـى العـوالم المعتقدات الدينية لشعب السان، و عن 

تفسـير أحـد الأشـكال الهندسـية  لبحثيـةاللافزيقيـة، ومـن هـذا المنطلـق تحـاول هـذه الورقـة ا
فـي  بـالجزائرTassili n Ajjer  تاسـيلىناجارفـي TinTazarift  تينتزاريفـتالهامـة مـن 

وذلـك مـن  لـي المرحلـة المبكـرة مـن عصـر الرعـاة،إلوحة الثيران التخطيطية، والتـي تعـود 
 Matob Hills خلال مقارنته بنفس الشكل الهندسى المنتشر تصويره في تلال مـاتوبو 

دلـــة الاثنوجرافيـــة لـــى العصـــر الحجـــري المتـــأخر، واســـتخدام الآإبزيمبـــابوى والـــذي يعـــود 
ماليكة حشيد فـي محاولـة منهـا لتفسـير  ليهإالمأخوذة من السكان الحالين، وهو ما لجأت 

عتبرتها تصوير لطقوس الفولاني الدينية، والمرتبطة بخصوبة إ لوحة الثيران التخطيطية، و 
وقــد لــوحظ أنــه يتخــذ نفــس هيئــة  أنهــا لــم تعطــي تفســيرا لشــكل الهندســي،الماشــية، غيــر 

الشكل الهندسي في تلال ماتوبو، سواء في الشكل أو في الألوان، وتطرح الورقة البحثية 
عـدة تفسـيرات لهـذا التشـابه بينهمـا، علـى الـرغم مـن بعـد المسـافات الزمنيـة والمكانيـة بـين 

  .الشكلين

  ، الشامانهيل، تاسيلي اجر، الشامانية، لوحة الثيران التخطيطية ماتوبو :الكلمات المفتاحية

                                                           

  جامعة أسوان –مدرس تاريخ أفريقيا القديم بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل )∗(
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• Abstract 

Semantics of the geometric shape in the paintings of the 
running giraffes in Zimbabwe and the schematic oxen in 

Algeria: A comparative study in rock art 

The meaning of Geometric shapes in North Africa rock art, its 
complex symbolism remains elusive, but, By linking specific San 
beliefs, written down in recorded interviews with San informants, 
to recurrent features in the art, researchers have been able to 'crack 
the code' of San rock art, the Rock art focuses on a particular part 
of San experience: the spirit world journeys and experiences of 
San ritual specialists, or shamans, Which the shamans gained 
access to the non-physical world. The research paper gives 
explanation to interpret one of the important geometric shapes of 
the schematic oxen painting from Tin Tazarift in Tassili n Ajjer, 
Algeria.Which dates back to the early stage of the shepherds’ era, 
by comparing it with the same geometric shape that was drawn in 
the Matobo Hills in Zimbabwe, which dates back to the Late 
Stone Age  and using ethnographic evidence from the current 
population, This is what Malika Hashid used in interpreting the 
schematic oxen painting, and considered it a documentation of the 
Fulani religious rituals associated with the fertility of cattle 
.However, it did not give an explanation of the geometric shape, 
the schematic oxen painting, is similar to the painting of the 
Matobo Hills, in shape and colures, The research paper gives 
Several explanations for this similarity, Despite the distance of 
time and space. 

Key words: Matobo Hills, Shamanic, Tassili Angjar, schematic oxen, 
Shaman 
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  :مقدمة •

الأشـــــكال الهندســـــية تشـــــمل الـــــدوائر والمربعـــــات والمســـــتطيلات والمثلثـــــات والخطـــــوط 
المستقيمة المتوازية، والأشكال المجردة المتشابكة، وخطوط متموجة متداخلة ونقاط وبقـع 

ــاً  ولقــد تــم تفســير الأشــكال المجــردة المؤلفــة مــن خطــوط مســتقيمة  )1(لا تمثــل شــكلاً معين
شبكات والتي وجد بعضها جنبا إلى جنب وبعضها الآخر مجاوراً متوازية وشكل سلالم و 

لأشكال أدمية وحيوانية، عبارة عـن شـبكات فخـاخ الصـيد، فـي حـين أن شـكل صـف مـن 
النقاط أو من الخطوط المتوازية قد تكون عبـارة عـن إحصـاءات الأعـداد الحيوانـات التـي 

فــي تفســير بعــض هــذه تــم صــيدها مــن قبــل عشــيرة واحــدة، ولكــن تبقــى هنــاك تخمينــات 
الأشــكال المبهمــة الغامضــة التــي لا تمثــل شــكلاً هندســياً واضــحاً بأنهــا شــكلا مــن أشــكال 

شـكال مجـردة قـد تمثـل نوعـاً أوقـد تـم أيضـاً ملاحظـة  )2(الفن التجريدي الـذي لا معنـى لـه
كمــا تـم تفسـير الأشــكال الهندسـية والمجـردة التـي لــم يـتم تحديـد مــا  )3(معينـاً مـن الأشـجار

مثله بالضـبط بأنهـا أعمـال أطفـال أو رسـومات عشـوائية والـبعض قـال بأنهـا تمثـل شـكل ت
  .)4(خرافيةات حيوان

  :أهمية البحث -

كمصــدر مــن مصــادر دراســة  ،البحــث إلــي أهميــة الفــن الصــخري نفســهأهميــة تعــود 
لـى حـد التطـابق فـي إتاريخ أفريقيا القديم، وممـا يـدعوا للاهتمـام هـذا التشـابه الـذي يصـل 

لشـــكل الهندســـي، فـــي لوحتـــان تفصـــل بيـــنهم ألاف الكيلـــومترات، وتنتميـــان إلـــى ثقـــافتين ا
مختلفتين، وهو ما يثير عدة تساؤلات، حول دلالات الشكل الهندسي، في محاولة لفهمـه 

  .وتفسيره

                                                           

1) Lakey M.: 1983, Eastern African rock art, Prehistory of African, , P. 362. 
2) Ibid, Idem. 
3) Cooke,C.K.: 1969, Rock art of Southern Africa, Cape Town, Books of 

Africa, P. 41. 
4) Lakey M.: 1983, P. 362. 
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  أسباب اختيار الموضوع -

  .تكرار تصوير هذا النمط من الشكل الهندسي، وخاصة في زيمبابوي )1

 نـــانكيا بكهـــف )1(لوحـــة الزرافـــات الراكضـــةهندســـي فـــي كـــل مـــن تشـــابه الشـــكل ال )2
Inanke Cave  هيل ماتوبوبمنطقة Matobo Hills  لوحة الثيران التخطيطيـةو 

schematic oxen  ريفـــت تينتـــزاوادي فـــي Tin Taza Rift  تاســـيلىفـــي 
 .استخدام نفس الألوان في تنفيذ اللوحتينبالجزائر   Tassili n Ajjerناجار

  .المنهج التحليلي، ومنهج الوصفي :لدراسةمنهج ا -

  محددات البحث -

  : المحدد المكاني-1

 بمنطقـةInanke Cave   انـانكي كهـف توجـد اللوحـة فـي : الزرافـات الراكضـةلوحـة  -
فـــي جنــوب زيمبـــابوي، وهــي منطقـــة ثقافيــة هامـــة،  Matobo Hills تــلال مــاتوبو

، 2كــم 3000د علــى مــا يقــرب مــن تشــتهر بتكويناتهــا الصــخرية الجرانيتيــة، التــي تمتــ
  .وتعد من الأماكن المقدسة للسكان الحالين وجهة حج لهم

 Tassili nناجـار ريفـت، تاسـيلى توجـد فـي وادي تينتـزا: لوحـة الثيـران التخطيطيـة -

Ajjer  بالجزائر. 

  : المحدد الزمنى-2

نــا لــي يومإمنطقــة مــاتوبو هيــل كانــت مأهولــة خــلال كافــة مراحــل العصــور الحجريــة، 
 م، بينمــا لوحــة الثيــران التخطيطيــة تعــود إلــى الفتــرة.عــام ق 10000هــذا، وتعــود إلــى 

                                                           

في أي من الدراسات المتعلقة بالفن الصخري بزيمبـابوي، إلا فـي ) الراكضة الزرافات( مسميرد يلم ) 1
كموقــع مــن مواقــع  ااعتمادهــ بعــدما تــم منطقــة تــلال مــاتوبوحــول  2004تقريــر منظمــة اليونســكو 

 .التراث العلمي
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ويعتقــد أنّ هــذه الرّســوم ترجــع لحــوالي الألــف الخامســة قبــل  )1(الرعــاة مــن عصــرالمبكــرة 
  .الميلاد

  .البحثأهداف  -
يهدف السكان الحالين، و قبل دلة الاثنوجرافية، من ن تم تفسيرهما طبقا للأياللوحت لتاك

  :إلى البحث
  .الكشف عن المضامين ودلالات الشكل الهندسي في اللوحتين )1

 .ينالهندسي ينعرض وتحليل أوجه التشابه والاختلاف بين الشكل )2

 .طرح أسباب التشابه في الشكل الهندسي )3

  .كيفية قراءة وتحليل الأشكال الهندسية )4

  .مصادر الدراسة -
  .، كمصدر رئيسيتعتمد الدراسة على النقوش والرسوم الصخرية

  .الدراسةأقسام 
  بزيمبابوي  الزرافات الراكضةالشكل الهندسي في لوحة : أولا

  الوصف  )أ 
  تفسيرات الشكل الهندسي  )ب 
  .الترجيح الفرضي للشكل الهندسي  )ج 

 .بالجزائر التخطيطيةلوحة الثيران : ثانيا

  الوصف  )أ 
  .تفسيرات الشكل الهندسي   )ب 

                                                           

سلوب المتبع في تنفيذ الفن الصخري وسيلة لتقسيم العصـور الحجريـة تخذ من الأأُ  :الرعاة عصر) 1
تديرة، ، عصــر الــرؤوس المســ)الثتيــل( عصــر الصــيد : وهــى عصــورلــى خمــس إفــي شــمال أفريقيــا 

 لفـــن الصـــخري لعصـــر الرعـــاةاعصـــر الجمـــل، وتميـــز و الحصـــان، عصـــر الرعـــاة، عصـــر العربـــة و 
، والسـلالات عات المسلحةابكثافة الماشية والأغنام، والصر  التشريحية، وصور سالاهتمام بالمقاييب

  .البشرية
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  .الترجيح الفرضي للشكل الهندسي  )ج 

  .به بين الشكلين وأسبابهالتشا: ثالثا
طـار إانتشر في منـاظر الفـن الصـخري بزيمبـابوي تصـوير لشـكل هندسـي مميـز، فـي 

مناظر الصيد، وقد أعطـي لهـذا الشـكل عـدة تفسـيرات، تـدور فـي مجملهـا حـول الطقـوس 
لــى يومنــا إ ، والتــي مارســها ســكان المنطقــة خــلال العصــر الحجــري المتــأخر و )1(الشــامانية

رس بضــراوة، وقـد لــوحظ تشــابه كبيــر، بـين هــذا الشــكل الهندســي، وشــكل هـذا لا تــزال تمــا
لـــى إ، ويعـــود بـــالجزائر ناجـــار ريفـــت، تاســـيلى وادي تينتـــزاهندســـي أخـــر يقـــع فـــي وادي 

المرحلـة المبكــرة مـن عصــر الرعــاة وهـو مــا يثيــر عـدة تســاؤلات، حــول أهميـة هــذا الشــكل 
  .   ي أدت إلى هذا التشابه بين الشكلينالهندسي، وإرتباطه بالعقائد الدينية، والأسباب الت

  الزرافات الراكضة بزيمبابويالشكل الهندسي في لوحة : أولا
  الوصف -أ

 .)1خريطــة ( Inankeإنــانكي  كهــف، موجــود فــي )1شــكل( منظــر صــخري مركــب 
هيئـة متـد فـي واللوحـة ت. مـاتوبو تـلال ة منمرتفع قمةيقع على  جيد الإضاءة،هو كهف 

، بــر جــدار الكهــف فــوق مســتوى العــين مباشــرةعَ ، تســعة أمتــارولــه طحـزام ملــون عــريض 
بــدرجات مختلفــة مــن الأصــفر  ،يتوســطه شــكل هندســي  مكــون مــن ســتة عشــر مســتطيلا

تشــكل أشــكال بيضــاوية مترابطــة  ،مــع مخــاريط بيضــاء فــي الأعلــى والأســفل ،والبرتقــالي
الصــخري فــي زيمبــابوي،  للفــن بالشــكل المعتــاد للألــوان المميــزة ،ومليئــة بالنقــاط البيضــاء

 –علــى الأقــل  –نفــذت علــى منظــورين قريــب وبعيــد، وكــأن هــذه المخــاريط تمثــل صــفين 

                                                           

مجموعــة مــن الطقــوس والممارســات الدينيــة، التــي يؤديــه رجــال أو نســاء يقــال لهــم  :الشــامانية هــي)  1
بلغـة " صـامان"وتعود أصـل التسـمية إلـى كلمـة الشامان، وهي منتشرة في أماكن عديدة من العالم، 

  :أهل سيبيريا؛ للمزيد انظر
- Mariko Namibia Walter, M.N. and Fridman, E.J. (EDS):2004, hamanisman 

Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture, VOLS. 1 & 2, 
American Reference Books Annual, New York. 



 أسماء عبد العليم علي. د

    497 
 م 2023يوليو  )2(ج  - )3(عدد  - )45(مجلد 

، تمــر خلالهــا ثــلاث زرافــات، وفــي الأعلــى توجــد زرافــة، وشــكلين متمــاثلين )1(متجــاورين
، ولـون المنتصـف بـاللون الأحمـر، ويجلـس )2شكل ( لشكلين مستطيلان فوقهما مخروط

ضــعيفة للغايــة مســترخي، رأســه مــنكمش ومتــدلي علــي كتفيــه، يميــل  بينهمــا رجــل بهيئــة
جذعــه العلــوي إلــى الأمــام كمــا لــو كــان يكــافح مــن أجــل الوقــوف، وتتســاقط خطــوط مــن 

  .)2(الصبغة الحمراء على الأرض من إبطيه

  
 Huffman, T. N.: 1983, P.50 :نقلا عن) 1(خريطة 

                                                           

1) Nhamo A. & Others : 2020, Diversity in Late Stone Age Art in 
Zimbabwe - An Elemental and Mineralogical Study of Pigments 
(Ochre) from Pomongwe Cave, Matobo Hills, Western Zimbabwe, 
In book: In L. Jobard, C. Dudognon& C. Bourdier (ed.), 
L’artrupestre en Afriqueaustrale, Lesedi Field Notes 23 , P. 45. 

2) Nomination Dossier for the proposed Matobo Hills World Heritage 
Area, DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: 
Excerpt from the Report of the 27th Session of the World Heritage 
Committee, UNICCO, 2004, P. 44. 
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  ، ماتوبو هيلInankeCave يانانكلوحة الزرافات الراكضة كهف : 1شكل 

 UNICCO report: 2004, P.44: المصدر

  

  
  ، ماتوبو هيل Inanke Caveنكياة كهف انضلوحة الزرافات الراك قطاع من :2شكل

  UNICCO report: 2004, P.44: المصدر
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  تفسيرات الشكل الهندسي -جـ 

  :أعطي للشكل الهندسي عدة تفسيرات

تمثــل التــأرجح بــين الــوعي واللاوعــي الــذي ينتــاب  هــذه المخــاريط: التفســير الأول )1
قبـــل دخولـــه لمرحلـــة الغيبوبـــة  Trance Danceالشـــامان خـــلال طقـــس الحـــال 

غير المنتظمة، وهذا الطقس يمارس من أجل  ارتفاعاتهاالروحية، ويظهر ذلك في 
أي أنــــــه تصــــــوير لحالــــــة  ؛)1(وأرواح أســــــلافهم اللافيزيقيــــــةالتواصــــــل مــــــع العــــــوالم 

peresyncoP)2(. 

بوابــــات مــــرور روح الشــــامان مــــن العــــالم الحقيقــــي للعــــالم المــــوازي، حيــــث تصــــور  )2
الأرواح تــــدخل وتخــــرج مــــن شــــقوق الجبــــال، وفــــى حالــــة تعــــذر وجــــود شــــقوق فــــي 
الكهف، يتم رسم أشكال دائرية لتتمكن روحه من الدخول والخروج الى عالم أرواح 

 .)3(السلف

 .)4(ل البعد عن مشاهد الصيدصيادون بهيئة عصوية لكن هذا الوصف بعيد ك )3

                                                           

1) Lewis Williams, D.& Dowson, T.: 1990, Through the Veil: San 
Rock Painting and The Rock Face, The South African 
Archaeological Bulletin, VOL.45, NO.151, P. 175. 

  غماء وهو الاسم العلمي لمرحلة ما قبل الإ) 2
- Robert E.: Dickerson, A. & Lori M.: 2010. "Dizziness: a diagnostic 

approach". American Family Physician, VOL, 82, NO. (4), PP. 
361–368. 

3) Prins, F. &Hall, S.: 1994, Expressions of fertility in the rock art of 
Bantu-Speaking Agriculturists, Annual Review of Anthropology, 
VOL. 12, P. 177 ; Also, Deacon, J.: 1994, South African Rock Art 

and Social Change in Southern Africa, World Archaeology, 
VOL.25, NO.3, P. 55. 

4) Mguni, S.: 2005, A New Iconographic Understanding of 
Formlings, a Pervasive Motif in Zimbabwean Rock Art, South 
African Archaeological Society Vol. 9, PP.34-44 
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رتبـاط معتقـد البوشـمن سـكان العصـر الحجـري اأعشاش نحل، ويدعم هذا التفسـير  )4
 .)1(بفكرة حصولهم على القوة من النحلالمتأخر، 

أعشــــاش النمــــل الأبــــيض والتــــي لهــــا مــــن الــــداخل نفــــس التقســــيمات متنــــاظرة فــــي  )5
 .الترتيب

 خرية عديـدة فــي لوحــات تــلالتكـرر فــي منــاظر صــ ن هــذا الشــكل الهندســيأويلاحـظ 
كمـا ، )1جـدول(أشـكال محـددة  8تضـم  ،فاتيتصـن 5ماتوبو، بنفس الألوان مصنفة إلى 

مسـتطيلات بيضـوية، تنتهـي  9يمـر عبـر ) بقـوائم خلفيـة بشـرية(رسم النمر ) 3شكل(في 
قتــرح أُ )ُ 4شـكل(أمـا  )2(مـن المنظـر مـؤخرًا لأغــراض طقسـية إزالتــهتمـت (بشـخص جـالس 

 وهــي زخرفــة لشــق فــي الصــخور، وهــذا أمــر مســتبعد نظــر لوجــود نفــس الفكــرةبأنــه مجــرد 
  .)3(رور الحيوانات عبر الشكل الهندسيم

 Mguni, S.:  2005, P.38نقلا عن ): 1(جدول 
  

                                                           

1) Mguni, S.: 2004, Cultured “ Formling” an enigmatic motif in the 
Representation Understanding rock art of Zimbabwe, Journal of 
Southern Africa, P.196. 

2)Walker, N.: 2012, The Rock Art of the Matobo Hills, Adoranten 
Zimbabwe, P.52. 

3) Ibid, P. 53. 
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  Walker, N.: 2012, P.53:نقلاً عن )4(شكل   Walker, N.: 2012, P.52: نقلاً عن )3(شكل

شــــــــكال الهندســــــــية المصــــــــطلح هــــــــذه الأ Frobenios Lioوقــــــــد أعطــــــــي الباحــــــــث 
)Formling ( وكلمة 1931وذلك في عام ،Form  وتعني النموذج أو الشـكل وتلحقهـا
)Ling( لتعنــي شـــيئاً أو كـــائن وذلـــك ليصـــف الأشـــكال المعقـــدة التـــي يصـــعب تحديـــدها ،

الأدلـة  اعتمدهي محاولات مبكرة، قبل  Lioووصفها، والمقصود منها، وكانت محاولات 
  .)1(ثنوجرافية في تفسير الفن الصخريالإ

  :الترجيح الفرضي للشكل الهندسي –د 
ثنوجرافيـة المـأخوذة مـن السـكان الحـالين، واعتمـادا علـى الفرضـية بناءً على الأدلـة الإ

والتـي تلقـي قبـولا واستحسـاناً فـي تفسـير  )Louse Williams)2الشامانية للـويز ويليـامز 
ا، يمكن تفسير الشكل الهندسـي علـى كونـه بوابـة عبـور الفن الصخري بجنوب قارة أفريقي

  .اللافيزيقيلروح الشامان إلى عالم 
                                                           

1) Mguni, S.: 2004, OP.CIT, P. 191. 

تعــد نظريــة لــويز ويليــامز فــي تفســير الفــن الصــخري، بمثابــة فــك شــفرة الفــن : الفرضــية الشــامانية2) 
، للدرجـــة أنـــه وصـــف بأنـــه فـــك رمـــوز حجـــر رشـــيد، وتبنـــي هـــذه الصـــخرى فـــي جنـــوب قـــارة أفريقيـــا

الفـن الصـخري هـو تصـوير للطقـوس الشـامانية، ومـا يـراه الشـامان خـلال رحلاتـه  أن النظريـة علـى
 .زيقيةيللعوالم اللاف

- Lewis Williams J. D.: 1981. Believing and seeing: symbolic meanings in 
southern San rock paintings. London: Academic Press. PP. 7-79. 
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  بالجزائر  )schematic oxen)1لوحة الثيران التخطيطية : ثانيا

 :الوصف -ب

  :يمكن تقسيم اللوحة إلى ثلاث عناصر )5شكل ( سم، 108×  230أبعاد اللوحة 

  
  الثيران التخطيطيةلوحة  ): 5( شكل

  L`hote, H. : 1958, P 120: لمصدرا

  :الثيران  -1

شــكل (متلاشــية ورؤوس قصــيرة بأســلوب مميــز  مــنهم ذوي أرجــل 26ا ثــورً  28وهــم  
، مرســـوم )7شــكل (والــذي يقـــع فــي أقصـــي يســار اللوحـــة  ســابع وعشـــرون،، والثــور ال)6

شــكل بتفاصــيل أكثــر دقــة، أم الثــور الثمانيــة والعشــرون يظهــر فــى أقصــي يمــين اللوحــة ب
صـــفوف  ارســـمت بترتيـــب محـــدد حيـــث ظهـــرت وكأنهـــ ا، ويبـــدو أنهـــ)8شـــكل(رأس فقـــط 

  .)2(متقابلة
                                                           

  .أطلق هذا الاسم عليها هنري لوت) 1
2) Lhote, H.: 1958, A La Découverte Des Fresques De Tassili., Paris, 

Arthaud. P. 120.  
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  8شكل   7شكل   6شكل 

      
  أشكال أسطورية برؤوس حيوانية  -2

أشكال أسطورية برؤوس حيوانية، وليس لها أرجـل، ولهـم أذرع  -ويظهر أسفل الثيران
  تممتدة للأمام، ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث مجموعا

صـــف خـــارج الشـــكل الهندســـي متراصـــون فـــي هيئـــة صـــف واحـــد  :المجموعـــة الأولـــي -
 .وكأنهم يدخلون الشكل الهندسي، وعددهم عشرة

للمجموعة الأولـي،  امتدادداخل الشكل الهندسي بالأعلى ويمثلون  :المجموعة الثانية -
 على الأقل، حيث يظهر جزء من اللوحة متلاشي 7وعددهم 

 –وهمـا حجرتـان داخـل الشـكل الهندسـي، الحجـرة العليـا بهـا اثنـان  :المجموعة الثالثـة -
شـــكال الأســـطورية، والحجـــرة فـــي أســـفل الشـــكل الهندســـي بهـــا مـــن الأ -علـــى الأقـــل 

وعـــددهم اثنـــا عشـــرا ) S(مجموعـــة مـــن الأشـــكال الأســـطورية متراصـــة بشـــكل حـــرف 
 .)1(نهم يقومون بنوع من الرقص الطقسيأعنصرا، ويبدو 

لأسطورية داخل وخارج الشكل الهندسي في اتجاه حركة واحد، وكأنها وكل الأشكال ا
  .تتحرك من خارج الشكل الهندسي نحو داخله

                                                           

1) Pietro Laureano: (1991) Sahara JardinMéconnu,paris: Edition Larousse, 
P.80. 
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ــــارة  : الشــــكل الهندســــي -3 ــــي عــــن يشــــبه المتاهــــة عب ــــد بخمســــة أصــــابع مقســــمة إل ي
عشــــرحجرات، نفــــذت بعنايــــة فائقــــة، بينهــــا ممــــرات، تتحــــرك فيهــــا الأشــــكال الأســــطورية، 

هــي المغــرة الحمــراء والصــفراء، وكــذلك الطــلاء الأبــيض، وهــى نفــس  والألــوان المســتخدمة
  .)1(الألوان المستخدمة في تنفيذ الثيران

  تفسيرات الشكل الهندسي -جـ 

لمعرفــة دلالات الشــكل الهندســي فــي لوحــة الثيــران التخطيطيــة، يجــب معرفــة تفســير 
  :وقد أعطي للوحة تفسيرين في أطار واحد وهما: اللوحة ككل

نه طقس ديني يتم بتمرير الماشية داخل الحظائر لحمايتها وزيادة أب: لأولتفسير ا )1
  .)2(تكاثرها، وعلية الشكل الهندسي هنا يمثل حظيرة

وينســب لمليكــا حشــيد حيــث اســتخدمت الأدلــة الاثنوجرافيــة وذلــك : التفســير الثــاني )2
لي ني بمابالاعتماد علي الأساطير الحالية التي تنسب لقبائل الطوارق وقبائل الفولا

حــد الطقــوس ذات الأصـل الأســطوري الــذي يعــرف بطقــس ن اللوحــة تجســيد لأأبـ –
 ، وهــــى أســــطورة مفادهــــا أنKumen ضــــمن أســــطورة الكــــومن )lotori)3 لوتــــوري

 مستأنسـة بقـرة تظهربعـد، و أول لـم السفلى وأعضاءها الماء في تطورت الحيوانات
يـزال تلـك القبائـل تحـرص ، وهـذا الطقـس لا)4(بركـة مـاء مـن الأسطورة حسب ولدت

ـــى القيـــام بهـــا، إذ فـــي نهايـــة كـــل شـــهر قمـــري يقـــود الرعـــاة قطيعـــا مـــن ثمانيـــة  عل
                                                           

1) Hachid, M.: (2000), Le Tassili des Ajjer: Aux sources de l’Afrique 50 
siècles avant les pyramides, Edif, Paris.P. 231. 

2) Pietro Laureano (1991): OP.CIT, P. 80. 
 الأشهر بواسطة يحدد موعد في الفولاني الرعاة طرف من سنة كل تجسد احتفالية طقوس هي: لوتوري) 3

 بحيـرة حـول وتـتم، يومـا 15 الطقوس مـدة وتستمر ،كبير دينيا زعيما قوسالط هذه فعلب القمرية يشر

 .والحيوانات للناس استحمام جماعي فيها يتم حيث أووادي

4) Dieterlen G. & Amadou Hampaté Bâ: (1966), «Les Fresques 
D'époque Bovidienn Du Tassili-N-Ajjer Et Les Traditions Des 
Peuls Hypothèse, D'interprétation.» Journal De La Société Des 
Africanistes, VOL.36, NO.1, P.155. 
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وعشرين ثـورًا لغسـله فـي بركـة مائيـة، وربمـا لـم يظهـر الفنـان قـوائم الثيـران فـي هـذه 
لرأي لوحـة أخـرى فـي نفـس ويدعم هذا ا ،)1(اللوحة لكي يبين أنها داخل بركة مائية

تربط عبـادة الظـواهر الطبيعيـة بالأبقـار التـي جسـدت الأسـطورة ) 9 شكل(المنطقة 
بوضوح هي تلـك التـي تبـين قرصـا كبيـرا للشـمس ووسـطه رؤوس الأبقـار والمراحـل 

  .)2(ة التي يقطعها القمر طيلة الشهرالمختلف

وعليـه الشــكل الهندسـي هنــا يمثــل مسـتنقع، ورغــم اســتخدام حشـيد لأدلــة اثنوجرافيــة إلا 
فسيرًا مقنعًا للشكل الهندسي، فلا تعطي تفسـيرًا لحجـرات الشـكل الهندسـي أنها لا تعطي ت

قرب أن المحـيط حـول الثيـران هـو البركـة ولهـذا شكال الأسطورية داخله وخارجة، والأوالأ
  .تم رسمها بدون أرجل، وكأنها تقف في الماء فعلا

  
 tissoukaتيسوكايمنظر صخري من  :9شكل 

 Lhote, H.: 1976, P.515:المصدر

                                                           

1) Hachid M.: (1998), Tassili-N-Ajjer Au Source De L'histoireil Y A 
50 Siècle Avant Les Pyramids, France: Edition Paris-
Mediterranean, P. 231. 

2) Lhote H.: (1976), Vers D'auters Tassilis. Nouvelles Découvertes 
Au Sahara, Paris, Edition Arthaud.2ED, P. 515. 



والثي���ران التخطيطي���ة  راف���ات الراكض���ة بزيمب���ابويف���ي ل���وحتي الز د��ت الش���كل الھندس���ي
  بالجزائر

  
506 

  مجلة الدراسات ا2فريقية

  :الترجيح الفرضي للشكل الهندسي –د 

 Ouan Derbaounدرباون ووان في مماثلة ذكرت في تفسير مشاهد قد حشيد مليكه  
 منهـا الهدف الفولاني الرعاة من قبائل لدى وهي متواجدة طقوسية احتفالية تمثل أنها على
 بوابـة عبـر نالقطعـا بعبـور والعقم والطقوس، وتقتضـي الأمراض من القطعان حماية هو

 أســطورية قصــة ن اللوحــة ككــل تمثــلأفــلا شــك ) 10شــكل ( U حــرف شــكل فــي ســحرية
، وعليـه يـرجح أن الشـكل )1(فـي المـاء تحـدث التـي الأبقار، والطقـوس استئناس بداية عن

بوابــة ســحرية مــن  ن يكــونبالتواصــل بــالعوالم اللافيزيقيــة كــأالآخــر مــرتبط  هــو الهندســي
  .أجل بركة الماشية

 
  Ouan Derbaounدرباون وان منطقة في الأبقار لرعاة طقوسية مشاهد: 10شكل

 .الفولاني عند القطعان حامية ىأفعأنها  على فسرت U حرف شكل في بوابة عبر تمر الأبقار جعل الرعاة يحاول  

  Hachid, M.: 2000, p. 233:المصدر 

  :التشابه بين الشكلين وأسبابه: ثالثا 

لهندســـي فــي اللـــوحتين يمــثلا جـــزءًا مــن طقـــس دينــي راقـــص، لا خــلاف بـــان الشــكل ا
مــــرتبط بالحيوانــــات، ســــواء مباركــــة الماشــــية المستأنســــة أو وفــــرة الصــــيد، تــــم تأكيــــد هــــذا 
الافتراض اعتمادا على الروايات الشفوية للسكان الحالين، ويلاحظ التطابق فـي الشـكلين 

بره، يرجح كافة الافتراض بان لى حد كبير، ومرور الحيوانات أو الأشكال الأسطورية عإ
  .  الشكل الهندسي يمثل بوابة عبور بين العالم الفيزيقية والعوالم اللافيزيقية

                                                           

1) Dieterlen G &Amadou Hampaté Bâ: (1966), OP.CIT, P. 155 
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  :وقد تشابه الشكلين في
  .المرور عبر الشكل الهندسي )1
  .شكال المستطيلات ذات المخاريطأ )2
لا يوجـــد عـــدد محـــدد للمســـتطيلات فــــرغم انتشـــار تصـــوير الشـــكل الهندســـي فــــي  )3

 .في عددها اتفاقنه لا يوجد أ لاإزيمبابوي 

 .الألوان )4

 .الرمز الديني )5

  :التالي) 2(ن نجمل أوجه المقارنة بين الشكلين  في الجدول أويمكن 

  لوحة الثيران التخطيطية  الزرافات الراكضةلوحة   أوجه المقارنة

وهـي ( والطـلاء الأبـيض المغـرة الحمـراء والصـفراء، -  الألوان
  )زيمبابويألوان مميزة للفن الصخري ب

 والصـــــفراء،المغـــــرة الحمـــــراء  -
  الطلاء الأبيض

  ثيران، وأشكال أسطورية -  زرافات وظباء، وصيادون -   العناصر المصاحبة

  3Dمنظور أمامي، ومنظور خلفي،  -  أسلوب الرسم

  منظر مركب -

  2Dمسقط أفقي  -

  منظر بسيط -

ذات  خمـــــــــــس مســـــــــــتطيلات -  مستطيلا ذات مخاريط 16 -  التقسيم
  عشرة حجراتل ريط مقسمةمخا

  تمثيل لمرحلة ما قبل الغيبوبة خلال طقس الحال -  الفرضية 

  بوابات مرور روح الشامان للعوالم الموازية -

  بركة ماء -

  حظيرة -

ــــى العــــالم  -  الفرضية المرجحة بوابــــة عبــــور مــــن العــــالم الفيزيقــــي إل
  اللافيزيقي

ــــــالم  - ــــــور مــــــن الع ــــــة عب بواب
  لافيزيقيالفيزيقي إلى العالم ال

  منطقة صحراوية معزولة -  تمثل حاليا مزار ديني، والمنطقة مأهولة بالسكان -  موقع اللوحة

  :لا يوجد تفسير واضح لأسباب التشابه بين الشكلين وتقترح الباحثة سببين
 )1(الهجرات من شرق أفريقيا )1

 البيئات المتشابهة تنتج منتجات متشابهة )2

                                                           

  .431، اليونسكو، ص 2صليون، تاريخ أفريقيا العام، مالبربر الأ: جيهان ديزانج) 1
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  خاتمة •

 لتلـك المجموعـات الأدبـي الرصـيد غيـاب ظـل فـي اصـعبً  مراأ الصخرية الرسوم استقراء

 للشـعوب الاجتماعيـة الحياة في هامة مكانة لها كان الطقوسية الاحتفالات ، ولكنالبشرية

 الاحتفاليـة، الطقـوس عـن المعبـرة منـاظر الفـن الصـخري كثـر فـي وهـذا مانجـده البدائيـة،

غيـر ، اليـوم عنـا غائبـة ساسـيةمعالمهـا الأ أن رغـمي وسـحر  دينـي هـدف ذات أنهـا فلاشك
رمزية الاشــكال بتفســير العديــد مــن الشــهادات الإثنوجرافيــة التــي ســمحت  الان أنــه تتــوافر

المعتقـدات الدينيـة الهندسية في جنوب قـارة أفريقيـا، حيـث تعبـر فـي جـزء كبيـر منهـا عـن 
م الطقـوس الشـامانية، ورحـلات الشـامان إلـى العـوالمن ،لشعوب العصر الحجري المتأخر

مــــن أجــــل أداء مهامــــه، ويلفــــت النظــــر بشــــكل كبيــــر التشــــابه بــــين الشــــكلين  زيقيــــة،ياللاف
الهندســيين فــي كــل مــن لوحــة الزرافــات الراكضــة، ولوحــة الثيــران التخطيطيــة، رغــم بعــد 
الزمنــى والمكــاني بــين اللــوحتين، وخاصــة وأن تلــك الأخيــرة نفــذت بــنفس الألــوان المميــزة 

للمقارنـة بينهمــا وسـيلة لتفســير الشـكل الهندســين ويقتــرح  للفـن الصــخري لزيمبـابوي، وكــان
أن الهجـــرات مـــن شـــرق أفريقيـــا كـــان لهـــا دورا فـــي هـــذا التشـــابه، أو ربمـــا تـــم تنفيـــذ لوحـــة 

  .الثيران التخطيطية بشكل مستقل
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